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  م1994بيانات المديريات وفقاً للتقسيم الإداري لعام 
  :محافظة صعدةمديريات 

 مديرية صعدة  ـ المركز الإداري للمحافظة
   : مدينة صعدة - 
كان للمسجد قديماً وظائف اجتماعية عديدة بالإضافة إلى كونه مكـان           :  التاريخية وهجر العلم     المساجد-1

القـرنين الثالـث والرابـع      ( لمساجد القديمة التي يرجع تأريخها إلـى        عبادة ، ومدينة صـعدة مليئـة با     
، و قد أدت المدينة وظائف اجتماعية هامة كواحدة مـن  ) التاسع والعاشر الميلاديين  الهجريين ـ القرنيين 

هِجَر العلم التي كانت مشهورة في اليمن حيث كانت مساجدها تعمل على نشر العلم بمختلف جوانبه وتعتبر                 
ه المساجد مراكز للحل والعقد لكثير من قضـايا الناس الاجتماعية وبما أن تلك المساجد موروث تاريخي                هذ

لما تحتويه مـن كنـوز للفنـون        
ــة  ــا النباتي ــلامية بزخارفه الإس
والهندسية والكتابـات الإسـلامية     
المنفــذة بتقنيــة فنيــة رائعــة ، 
ولأهميتها سنورد بعضاً منها وهي     

اء حاراتها  تلك التي اشتهرت أسم   
القديمة بشهرة أسماء مـساجدها     

  :التي نسبت إليها مثل 
 جامع الإمـام الهـادي الواقـع      -

  بحارة الهادي 
 مسجد النزاري الواقع بحـارة      -

  النزاري 
 مسجد شيبان الواقـع بحـارة       -

    شيبان
 مسجد الذهب الواقـع بحـارة       -

  الذهب 
 مسجد الذويد الواقـع بحـارة       -

  الذويد 
اجد مثل مـسجد    وغيرها من المس  

بركات ، مسجد القصر ، مـسجد       
صبيح ، مسجد عليـان ومـسجد       
الطائي ، كل هذه الأسـماء مـن        
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المساجد الواقعة في ساحة مدينة صعدة القديمة تعكس أهميتها ومكانتها الدينية والعلمية كمركز إشعاع ديني 
   :وعلمي آنذاك وسنتناول بالتفصيل جامع الإمـام الهادي 

  :الهادي  جامع الإمام ـ
يحيـى بـن الحـسين      " بحارة الهادي على الجهة اليسرى من باب اليمن بناه الإمام           " جامع الهادي   " يقع  

، ويعتبر أقدم وأكبر المساجد في صعدة يتكون مـن أربعـة أروقـة    )  م 901 هـ ـ  288( سنة " الهادي 
 لأشكال نباتية محاطة بآيات     للصلاة بالإضافة إلى صرحين مكشوفين وأربع قباب عليها زخارف فنية جصية          

قرآنية ، وتمت توسعات لهذا الجامع في المراحل التاريخية اللاحقة لوفاة الهادي خاصة في مؤخرة المشهد                
والمئذنة التاريخية لجامع الهادي التي تعتبر آية من الفن المعماري الهندسي ، وكانت المدرسـة العلميـة                 

ا العديد من علماء اليمن المبرزين في مختلف العلوم ، ولعبت           بجامع الهادي مركز إشعاع علمي تخرج منه      
  .نية في تريم وزبيد وذمار وغيرهاهذه المدرسة دوراً تاريخياً كغيرها من المدارس اليم

يحيى بن الحسين بن القاسـم بـن إبـراهيم بـن            "  هو    "الهادي إلى الحق  " الإمام  : ـ حياة الإمام الهادي     
(  كانت ولادته بالمدينة المنورة سنة        ،" حسين بن الحسن بن علي بن أبي طالب         إسماعيل بن إبراهيم بن ال    

بأنه كان مشتغلاً بالعلم مشهوراً بالزهد والورع خرج إلى اليمن " المحلي " ، وقد وصفه ) م859هـ ـ  245
دي ، ويعتبر الهـا )  م 898 ـ    هـ284( والثانية سنة )  م 889 هـ ـ  280( مرتين الأولى كانت سنة 

ـ ) هـ  1382 – 284(( إلى الحق مؤسس الـدولـة الزيـديـة فـي اليمن التي استمـرت مـن سنـة            
 في اليمن ينتسبون إليه ويدينون له بالفضل ، ولقب بالإمام ؛             "الزيدية  " وكل الأئمة   ) )  م   1962 – 898( 

   .   "سين الهادي إلى الحق يحيى بن الح" فكان أول من تلقب به في اليمن هو الإمام 
بأن آخر حروب الهادي كانت بنجران ، وكان عليلاً من مـرض  " ابن علوي " يشير :  وفاة الإمام الهادي    -

 هـ ـ  298( أصابه فمات على إثره بمدينة صعدة ، وذلك يوم الأحد العشر الباقية من ذي الحجة آخر سنة 
   .   ودفن يوم الإثنين قبل الزوال ) م 911

يقع الضريح داخل جامع الهادي في الجهة الجنوبية منه ، ويفصل بينهمـا             :م الهادي    وصف ضريح الإما   -
صحن ـ الصرح ـ ويحيط بالضريح من الشرق والغرب والجنوب أضرحة ولديه وحفيده ، وهما المختـار    

 متر  6.70( والناصر والمرتضى ، وضريح الإمام الهادي يتخذ شكلاً مربعاً طول ضلعه الشمالي من الخارج               
 لملاصقتها الأضرحة الأخرى من الشرق والغرب والجنـوب ، كمـا        ، ويصعب قياس أضلاعه من الداخل     ) 

، وارتفاع القبة عموماً    )  متر   1.50( ، وترتفع رقبة القبة     )  متر   5.45( يبلغ ارتفاع جدران الضريح نحو      
  ) . متر 2.25( فوق الضريح بنحو 

)  متـر    1.25( مالي المطل على صـحن المـسجد عرضـه          يقع المدخل في الجدار الش    : مدخل الضريح    -
، متوج بعقد مدبب زين بزخرفة جصية مفصصة ، ويكتنف العقد من الجانبين نـص         ) متر   2.4( وارتفاعه  

، ويغلق عليه بـاب     ) محمد رسول االله    : ( ، والجانب الأيسر    ) لا إله إلا االله     : ( كتابي في الجانب الأيمـن     
 90( ة وعارضتين ربط بينهما بالمفاصل الحديدية ، والنافذة اليسرى عرضـها            خشبي ذو مصراعين وأسكف   

، والنوافذ  )  متر   1,50( ، وارتفاعها   )  سم   80( واليمنى عرضها   )  متر   1.80( ، وارتفـاعـهـا   ) سم  
والمدخل يقعان داخل حنايا مستطيلة الشكل توجت بعقود نصف دائريـة ، كما يتوسط هذه العقود نوافــذ                 
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( ، وارتفاعها   )  متر   1( ئرية الشكل ، ويفتح في الجدار الشرقي للضريح نافذة مستطيلة الشكل عرضها             دا
، ويتوج الضريح من الأعلى قبة نصف كروية أقيمت على رقبة مستديرة فتح فيها ثمان نوافذ                )  متر   1.50

عمد الفنان المعمـاري  متوجة بعقود نصف دائرية تقع داخل عقود أخرى نصف دائرية ـ أيضاً ـ ، وقـد   
إلى تزين رقبة القبة بزخارف نباتية وهندسية قوامها مستطيلات بداخلها ورود مثمنة تخرج منها خطـوط ،  
قسم المستطيل إلى أقسام أربعة ، منها خطان طويلان وآخران قصيران ، أما الطويلان فينتهي كـل منهمـا         

اثنـي  ( ؛ إضافة إلى أنه زين كل مربع بترس ذي          بورقة ثلاثية قسمت إلى قسمين في كل مربع قسم منها           
، وهذه الزخارف محصورة بين كل نافذتين ، كما يعلو تلك الزخرفة ويدنوها زخارف عبـارة                ) عشر رأساً   

عن عقود متراصة عملت من الجص ، إلى جانب ذلك يعلو تلك الزخرفة شريط يبرز قليلاً إلى الخارج نفـذ                    
 من الأعلى قبة نصف كروية عالية الارتفـاع          لنسخ ، ويتوج الضريح   من الجص وزين بنقش كتابي بخط ا      

  .زين بدنها بدوائر صغيرة ذات لون أخضر تنتهي من الأعلى بزخرفة الهلال 
، )  مدماكاً 22(  ـ بلق ـ ، بلغت عدد مداميكه " الصعدي " وقد تم بناء ضريح الهادي من الحجر الأبيض 

ة القضاض حتى تمنع تسرب المياه إلى داخل الضريح ، ويعتبر تخطيط            والقبة من الآجر ، وتم كساؤها بماد      
ضريح الهادي متميزاً إذ أنه لم يلتزم المعمار في تخطيطه بتطور الأضرحة ، فتخطيطه يتكون مـن قاعـة                   
وسطية مربعة الشكل تمثل صدر المبنى ، تفتح من ثلاث جهات بواسطة عقود على قاعات مربعـة تـشمل                   

وقد جاء هذا التخطيط للحاجة إلى البناء بهذا الشكل إذ بنيت هذه الأضرحة بعد وفاة الإمام            أضرحة الأحفاد ،    
مما جعل الإمام المهدي يأمر بالبناء على الأضرحة والتي كانت مدفونة فـي             ) أربعة قرون   ( الهادي بنحو   

 المعمار إلى بنـاء     وضع غير متناسق ليبنى عليها قبة واحدة مربعة الشكل ، ونتيجة لوضع الدفن فقد عمد              
قباب على الجميع والربط بينهم بفتحات العقود من ضريح الهادي ليوثق الصلة ليست بالقرابة فحـسب ولا                 
بالجوار في القبور فقط بل زاد في الصلة بالمباني ، فقد فتح المعمار العقود على أضرحة الأبناء والحفيد ،                   

   .   وكأنه يفتح ذراعيه وصدره لهم
 ـ2  هـ ـ القرن الـسادس عـشر    940( يرجع بناء سور مدينة صعدة إلى عام  ) :السور ( ة  الـديـر  

، وتناقل الرواة أن فترة العمـل فـي بنـاء           " يحيى شرف الدين    " ، وقد تم تأسيسه بأمر الإمام       ) الميلادي  
دة من مهن مختلفة ، وشيد السور من مـا        )  عامل   500( السور استمرت ستة أشهر واستخدم في تشييده        

ـ المخلوط بالتبن واتخذ الشكل الدائري المتعرج لتسهيل عملية المراقبة وصـد هجمـات               ـ الزابور  الطين
  .الغزاة لحماية المدينة ومركز الحكم فيها ، ومقاومة العوامل الطبيعية 

 بـاب   باب نجران ، باب سويدان ، باب المنـصورة ،      : وللسور أربعة أبواب تؤدي إلى داخل المدينة وهي         
من أبراج المراقبة لغرض الحراسة ، وتحوي عدداً مـن          )  برجاً   52( همدان ، وقد شيدت في أعلى السور        

، ويتدرج سمك السور عنـد      )  متراً   3326( ، ويبلغ إجمالي طول السور      )  سلماً   16( سلالم الصعود بعدد    
ازيـب الـسور الخاصـة      ، ويبلغ عدد إجمالي مي    )  مترات   4( ، وسمكه عند السطح     )  مترات   5( الأساس  

، ومـن   )  مترات   8( ، وارتفاع السور من الخارج يبلغ       )  ميزاباً   94( بتصريف مياه الأمطار إلى الخارج      
  ) . مترات 6( الداخل 
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بدايـة القـرن    ( إلـى   " حسين عيظة الشعبي    " يرجع تاريخ بناء القشلة بحسب رأي المؤرخ         : القشلة   -3
، وكانت مقراً لإدارة الحكم بينمـا يـرى         " يحيى شرف الدين    " لإمام  خلال عهد ا  ) السادس عشر الميلادي    

، وهي عبارة عـن  ) القرن التاسع عشر الميلادي     ( أن تاريخها يرجع إلى     " يوسف محمد عبداالله    " الدكتور  
مبنى من الطين تم تشييده على التل الوحيد المشرف على المدينة ومحاطة بسور ، ويتبعها سراديب تـؤدي        

  .ير جامع صبيح  ب إلى
وأتخـذها  " الهادي إلـى الحـق      " من المعروف أن مدينة صعدة التي أختطها الإمام          :ـ سمسرة الهادي    4

عاصمة له وبنى فيها جامعه المشهور ، وانتقل إليها سكان المدينة القديمة وبنوا منازلهم حـول الجـامع                  
 زراعيـة وصـناعية وتجاريـة ،        وشهدت المدينة نهضة علمية حتى صارت مركز إشعاع علمي ، ونهضة          

و " درب أسـعـد " وكانت محطة رئيسية هامـة عـلـى الـطـريـق الـتـجـاري الـقـديـم المسمى 
، وبدأت تتشكل ملامح وتكوينات المدينة الإسلامية فـي بدايـة           " طريق الحجيج   " و  " درب أصحاب الفيل    " 

مع ، وبناء السور ببواباته القديمة وقلعتها الشهيرة        القرون الوسطى بكل مرافقها الرئيسية ابتداءً من الجوا       
كمقر للحكم وبناء الحمامات العامة القديمة ، وتخطيط السوق القديم الخاص بالمدينة وتشييد السماسر وكان               

حفظ السلع التجارية وخزن الحبوب   : أبرزها وأهمها سمسرة الهادي التي كانت تؤدي وظائف عـديدة منها           
  .ا من التسهيلات التجارية التي واكبت متطلبات جوانب الحياة آنذاك والمحاصيل وغيره

توجد في محافظة صعدة العديد من المقابر في أنحاء مـديرياتها ومعظمهـا مـسورة ،                 :ـ مقبرة صعدة    5
 الإسـلامي ، إذ      وأهمها جبانة مدينة صعدة التاريخية التي تتفرد بتميزها عن الجبانات الأثرية في العـالم             

، ويـستمر  ) القرن الثالث الهجري ـ القرن التاسع المـيلادي   ( تاريخ هذه الجبانة على الأرجح إلى يرجع 
تاريخها حتى الآن ، تدل على ذلك آلاف الشواهد القائمة بها إلى اليوم ، وشواهد القبور في جبانة صـعدة                    

ع الخطـاط اليمنـي وقدرتـه       تحمل في طياتها دلائل عديدة توضح في المقام الأول من الوجهة الأثرية إبدا            
ومهارته عبر العصور الإسلامية ، كما تحمل ـ أيضاً ـ طابع الثراء الزخرفي ، لاسيما الزخارف النباتيـة    
والهندسية التي انتشرت في الفن الإسلامي ، بحيث تشهد هذه الكتابات والزخرفة للخطاط والفنـان اليمنـي    

نياً رفيعاً ولقد أضفى التتابع الزمني على شواهد جبانة صـعدة           امتلاكه كفاءة وأصالة ومهارة عالية وذوقاً ف      
الأثرية المزيد من الأهمية ، فضلاً عن احتوائها على ألقاب عديدة أطلقت على أصحابها بشيء من الإسهاب                 
في كثير من الأحيان ، وهذه الجبانة العظيمة ضمت رفات معظم أهل صعدة في العصر الإسلامي ، من رجال                   

فال تبقى اليوم شواهدها معبرة عن فكر وثقافة عاشها مجتمع صعدة ويتضح ذلك في العديد من                ونساء وأط 
الوظائف العلمية والدينية التي أوضحتها نصوص الألقاب على كثير من الشواهد الباقية فيها ومنهم العديـد                

 مثل الإمام الكينعي ، أما      من العلماء الذين تخرجوا من مدرسة الإمام الهادي بالإضافة إلى العديد من الأئمة            
شواهد القبور من الألواح الحجرية فنوعية تركيبها الجيولوجي متنوع بين الحجر الرملي وحجـر البازلـت                
والحجر الجيري ـ البلق ـ ، وهذا النوع غلب استخدامه في معظم الشواهد بالجبانـة ، وهـذه الألـواح      

لجانب المصقول تتناوله يـد الخطـاط والمزخـرف ،       الحجرية تصقل جيداً من وجه واحد ويترك الآخر ، وا         
وتتضمن كتابات عليها أسم المتوفى وسنة الوفاة ، وبعض الآيات القرآنية والأدعية بالرحمة للمتوفى ، كما                
تضمنت بعض مناقب المتوفى ، وتمت تلك الكتابات بخط محزوز على ألواح الـشواهد القبوريـة يحيطهـا                  
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اتية وهندسية غاية في الإبداع الفني الرفيع ، كما استخدم الفنان اليمني فـي              زخارف فنية جميلة الأشكال نب    
معظم شواهد جبانة صعدة الأثرية خط الثلث وبشكل واضح عن غيره من أنواع الخطوط العربية الأخـرى ،                  
وسنأخذ أمثلة للأضرحة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة صعدة والتي تعتبر من أهم أضـرحة جبانـة       

عدة وأضرحة العالم الإسلامـي ، إذ مازالت تحتفظ ببعض معالمها الأثرية من أضرحة وشـواهد قبـور                 ص
قائمة بها حتى اليوم وكثير منها في حالة جيدة وتراكيبها مبنية ، وهي بذلك تعتبر ثروة تاريخيـة عظيمـة                    

 دراسـة تطـور الخـط       للدارسين في سبيل تحقيق دراسة اجتماعية وثقافية من واقع الشواهد ، فضلاً عن            
العربي الذي تزدان به تلك الشواهد ، إلى جانب أنها تلقي الضوء على كثير من الأنساب وصلة القربـى ،                    
وبما أن المقبرة لازالت تحتفظ ببعض الأضرحة ذات القباب فإن بعضها آيل للسقوط وقد سقط اثنان منها ،                  

وصف لها من الناحية الأثرية والمعمارية حتـى لا         ومن المهم توثيق ما تبقى من تلك الأضرحة والاحتفاظ ب         
تندثر دون أن يكون هناك دراسة شاملة لها ، لأن هذه الأضرحة تنفرد عن بقية الأضـرحة اليمنيـة فـي                     
تكوينها المعماري فهي على شكل جوسق يعلوه قبة وتتشابه الأضرحة في مقبـرة صـعدة فيمـا بينهـا ،                    

ي على أكثر من قبر مما يجعلنا لا نعرف بالتحديد لمن تلـك القبـور               بالإضافة إلى أن الضريح الواحد يحتو     
التي بداخل الضريح وهذا النمط موجود في مقابر أسوان بصعيد مصر ، حيث يتشابه تخطيط أضرحة مقبرة                 
صعدة مع تخطيط بعض الأضرحة في جبانة أسوان ، وخاصة تلك التي اتخذت أشكال الجوسق المفتوح من                 

   .  كما تشابه تخطيط أضرحة مقبرة الحلة بالعراق الواقعة إزاء مشهد الشمسجوانبه الأربعة ،
هـذا الوصف للضريح الواقع شمال المقبرة ويعتبر أقدم ضـريح          : وصف نموذج ضريح من مقبرة صعدة       

باق فيها ، وذلك استناداً إلى تاريخ الشاهد الموجود فيه ، وهو عبارة عن جوسق يتكون من أكتاف تـشكل                    
 متر  1,38( بينما يبلغ عرض الكتف     )  متر   4,3( قائمة تحمل عقوداً مدببة شكلت مربعاً طول ضلعه         زوايا  

بني الجزء السفلي منه بالحجر حيث بلغـت عـدد          )  مترات   3( بارتفاع  )  متر   1,8( وسعة فتحة العقدة    ) 
يح من الأعلى بطنـف      ثم أكمل بقية البناء بالآجر والجص وتنتهي جدران الضر          )سبعة مداميك   ( مداميكه  

بارز عن سمك الجدار الذي زين بزخرفة مسننة عملت من الآجر ، ويتوج الضريح من الأعلى قبة مـضلعة           
)  متر   2,98( تعلوه القبة التي يصل ارتفاعها      )  متر   5,4 (  الشكل أقيمت على مثمن ويبلغ ارتفاع الضريح      

وقد تساقطت طبقات القضاض التي كانـت تغطـي   ،  )  متر   8,2( وبذلك يصل ارتفاع الضريح مع القبة إلى        
القبة وتمنع تسرب المياه إلى داخل الضريح مما يؤدي إلى سرعة تهدمه ، ويمكن الوصـول إلـى داخـل                    

)  متـرات    3( الضريح عن طريق أية فتحة عقد تفضي إلى قاعة الضريح وهي مربعة الشكل طول ضلعها                
ران الضريح منطقة الانتقال ، وهي عبارة عن حنايـا ركنيـة            تفتح بالجهات الأربع بعقود مدببة ، ويعلو جد       

ذات عقود نصف دائرية تحصر فيما بينها حنايا مصمتة في منتصف جدران الضريح الأربعة يعلوها منطقة                 
مثمنة الشكل قصيرة أقيمت عليها قبة مضلعة الشكل عدد أضلاعها عشرة ؛ ينبع تضليعها من مركز القبـة                  

  .بشكل إشعاعي 
لضريح خال من الزخارف ، كما يعتبر أحسن حالاً من ناحية البناء نسبة إلى بقية الأضرحة ويرجـع                  وهذا ا 

  .بموجب تاريخ شاهد القبر )  م 1444 هـ ـ 847( تأريخ هذا الضريح إلى سنة 
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يتوسط الضريح تركيبة مبنية من الحجر غير المهندم وغير مغطى بطبقة جصية ، وهي علـى                : التركيبـة  
  .تحتل أغلب مساحة الضريح ويعلوها شاهد قبر )  متر 2,25( يل طولها شكل مستط
يعلو التركيبة شاهد قبر مستطيل به كسر في ركنه الأيمن عمل من حجر البلق وزين بأسـطر                 : شاهد القبر   

كتابياً أحيط بإطارات مـن     ) إثنا عشر سطراً    ( كتابية نفذت بخط الثلث وبالحفر البارز ، ويتكون الشاهد من           
  :ة ونص الشاهد يحتوي على التالي جميع الجهات منها إطار زخرفي قوام زخرفته الورقة الثلاثي

سمرة بنت علي بن يحيى     " وهي امـرأة اسمها    " البسملة والصلاة على رسول االله ذكر أسم صاحبة القبر          " 
)  هـ   847( سنة   جمادى الآخر    28ذكر الشاهد اليوم والشهر وسنة الوفاة ، وهي يوم الخميس           " مداعس  

.  
مع ذكر العبارات التي تدعو بالرحمة للمتوفى وعبـارات الثنـاء           ………ذكر اسم كاتب الشاهد وهو حسن       

  . على مناقبه ، ذكر جملة من الألقاب والصفات الحميدة 
استخدم الفنان اليمني بوجه عام خط الثلث في الكتابة على معظم شـواهد جبانـة صـعدة                 :خـط الثـلث   -

( ذه الكتابات ذات أهمية أثرية ، واستخدمت لفترة زمنية طويلة ، ويرجع تاريخها على الأقل إلى                 الأثرية وه 
، ويعد خـط الثلث أحـد أنـواع الخطوط العربية التـي  ) القرن الثالث الهجري ـ القرن التاسع الميلادي  

لقـرن الـسادس الهجـري ـ     ا(  انتشرت كثيراً على العمائر والتحف في الفن الإسلامي اليمني اعتباراً من
ولكن غلب عليه   ) القرن الثاني الهجري    (  رغم أن هذا الخط كان معروفاً منذ      ) القرن الثاني عشر الميلادي     

الذي اختصر حروفه   " إبراهيم الشجري   " الخط الكوفي ، اشتق هذا الخط من الخط النسخي ، بفضل الخطاط             
هور عدد من الخطاطين الذين وضـعوا القواعـد الثابتـة         ظ  إلى الثلث من خط النسخ ، ثم تبع هذا الخطاط         

  ) .ثلث ثقيل ، ثلث خفيف ( لهيئـة حـروفـه وأشـكالـه ، ولهذا الخـط نوعان 
خط الثلث الخفيف يتميز بدقة حروفه قليلاً عن خط الثلث الثقيل ، حيث تكون منتصباته ومبسوطاته قـدر                  ( 

خفيف مقدار ذلك منه خمس فقط فإن نقص عن ذلك قلـيلاً            سبع نقط على ما في قلمه ، وتكون في الثلث ال          
، كما أنه لا يجوز الطمس في كثير مـن حروفه مثل الصاد وأختها والعين وأختهـا                ) سمي بالقلم اللؤلؤي    

، وقد إتخذ حروف هذا الخط أشكالاً ونسباً معينـة          " اللام ألف   " والـفـاء والقاف والميم والهاء والواو و       
  .اطون خلال العصور الإسلامية إلى حد كبير التزم بها الخط

كان إقبال الخطاط اليمني على خط الثلث كبيراً ، إذ استخدمه في فنون العمارة المتنوعة وتحفـه المختلفـة                   
وعلى آلاف الشواهد في جبانة صعدة الأثرية ، مما يدل على توافر فئة ممتازة من الخطـاطين المبـدعين                   

  . المتنوعة والمشتغلين في فنون الزخرفة
حفلت شواهد جبانة صعدة الأثرية بكثير مـن العناصـر الزخرفيـة النباتيـة              : تاريخ العناصر الزخرفية     -

والهندسية والتي توافقت مع التصميم العام للشواهد وأكسبتها مظهراً فنياً زخرفياً واضحاً مـدركاً بأهميـة                
 فيما ورد في الآيات القرآنية الكريمة من وصف         الزخرفة النباتية على شواهد القبور لما لها من مدلول هام         

   .  لما في الجنة من نبات وثمار مختلفة الأشكال ولذلك يعكسها الفنان على شواهد القبر
تعد الجمهورية اليمنية كغيرها من مراكز حضارة العالم القديم  ) :  فن الرسوم الصخرية(  ـ سـحـار  6

 والأدلة المادية الآثرية تؤكد حقيقة وجود الإنسان الذي عاش وتنقل           غنية بالآثار من عصور ما قبل التاريخ      
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 وتعتبر محافـظة صعدة من أغنى المواقع ، يعمر ويشيد ويترك آثاراً عريقة في أنحاء البلاد من موقع لآخر 
ى الذي يعود تاريخها لعصور ما قبل التاريخ ، وتنتشر في المرتفعات المطلة عل          " فن الرسوم الصخرية    " في  

السهول ، حيث المياه الغـزيـرة والأعشـاب الكثيـرة وتوفر المآوي الطبيعية التي كـان يحتمـي بهـا                 
  .الإنسان مـن الحيوانات المفترسة ويتقي بها من عوامل الظواهر الطبيعية القاسية آنذاك 

عمليـة  كان اكتشاف نقوش فن الرسوم الصخرية في ضواحي مدينة صعدة يعد الأول من نوعه ، وتحققت                 
مسح ميداني لمواقع عصور ما قبل التاريخ في مدينة صعدة وضواحيها ، وكان الهدف الرئيسي منها هـو                  

التي لم يتنبه لها الباحثون إلا مؤخراً وقام بعملية المسح البعثـة العلميـة              " فن الرسوم الصخرية    " دراسة  
بالتعاون مـع مكتـب الآثـار       ) ة رشاد   مديح( والدكتورة  ) دي بيل هومنز    ( الفرنسية المؤلفة من الدكتور     

أول من اكتشف فن الرسوم الـصخرية       ) دي بيل هرمز    ( ، ويعد الدكتور    )  م   1988( بمحافظة صعدة عام    
إلـى نـوعين    ) سحار  ( ينة صعدة   ، وتنقسم مواقع فن الرسوم الصخرية في ضواحي مد        )  م   1974( عام  
  :هما
  الرسم بواسطة الحفر الغائر والحز   -
  رسم بالألوان  ال -

)  كم 2( تقع المسلحقات في الجهة الشمالية الشرقية لمدينة صعدة ، وتبعد عنها حوالي  :أ ـ المسلحقات  
تقريباً ، ويحتوي على تسع مجموعات من التلال الجيرية والرمليـة المتحجـرة             ) كيلو متر   ( ، وتمتد نحو    

 فيها الرسوم الصخرية ذات أشكال متنوعة وتواريخ        ، وتتركز )  متراً   50( التي لا يتعدى ارتفاعها أكثر من       
مختلفة على واجهات أسطح الصخور البارزة التي تكون بذلك كهوفاً أو مخابئ ، وتمثل مناظر فن الرسـوم                  
الصخرية والرسوم الحيوانية التي نفذت باللون الأحمر ، مناظر صيد تمثل وعلاً تطارده الكلاب ذوي الأذناب                

لى الأعلى ، ومنظر حيوانات الوعول هو الموضوع السائد الذي تعكسه الرسوم في هـذا               الطويلة المنحنية إ  
الموقع ، ويكون في حالة مطاردة من الكلاب أو من الإنسان الذي يطلق عليها السهم من القوس ، وأسلوب                   

خـرى  الرسم بواسطة الحفر والحز هو السائد على نطاق واسع يجسد حيوانات تمثل مناظر رعي وحياتية آ               
 6000( إلى فتـرة    مثل الغزال ، الوعل ، الثور الوحشي الذي ربما يشير إلى الفترة النيوليتية والتي تعود                

  .)عام قبل الميلاد
كما تجسد الرسوم مناظر ثعابين ملونة ورسوم الإنسان بأوضاع مختلفة واتبع الفنان القديم في رسم لوحاته                

 حتى أصبحت ملساء وكسا سطح نقش اللوحـات بطبقـة           أسلوب الحفر الغائر والمستعرض صقل خطوطه     
غشاء العتق ، وهـذا دليل على أن مثل هذه الأشكال تمثل أقدم مرحلة من فن الرسـوم                  غامقة جـداً مـن  

الصخرية لعصر ما قبل التاريخ وبعض لوحات الرسومات التي وجدت في موقع المسلحقات تعبر عن سـعة                 
ها وإخراجها ، وذلك من حيث الأسلوب وطريقة النحت والصقل وموضوع           رؤية الفنان القديم الذي قام بنقش     

   . اللوحة التي يعبر فيها عن ما يجري في محيط حياته اليومية بأحاسيسه الفنية
( نة صعدة ، وتبعد عنها بمـسافة  تقع الحمزات شمال شرق مدي ) :بني مسعود الحظيرة ( الحمزات ب ـ  

من حيث التلالِ الجيرية والرملية المتحجرة ومواضـيع فـن الرسـوم            على امتداد موقع المسلحقات     ) كم5
الصخرية في بعض أشكالها الحيوانية والنباتية وتعبيرات نشاط الإنسان ، وفـي موقـع الحظيـرة تتـوزع       
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متنوعة من الهضبة معظمها شبيهة في مواضيعها الفنية لما وجد          ) ست مجموعات   ( الرسوم الصخرية إلى  
المجموعة التي تمثل أشكال آدمية لرجال ونساء وأشكال البقر الوحشي تعـد متميـزة              في المسلحقات لكن    

وتحتوي هذه اللوحـة    )  متراً   16( لأنها أجمل لوحة بارزة وفريدة من نوعها من حيث التكنيك يبلغ طولها             
بدائي أهمها رسم مناظر البقر الوحشي الذي يبدو من مظهره الضخم على أنه الجنس ال             )  رسماً   15( على  

البري تظهر قرونه القصيرة منحنية إلى الوراء على خلاف جميع الرسومات السابقة التي تمثـل بقرونهـا                 
ـ حالياً ـ في بلاد اليمن والـذي    المنحنية إلى الأمام ، وتشير الدلائل أن البقر الوحشي البرمائي المنقرض

في مناخ رطب يحتاج أن يغطس فـي        يشبه ما تمثله الرسوم الصخرية في ضواحي مدينة صعدة كان يعيش            
على الأقل في اليوم ، وهذا يثبت ان مناخ الجزيرة العربية في فتـرة              )  ساعات   8( الماء أو في الوحل مدة      

 في حالته البريـة     - أي البقر الوحشي     –كان مناخاً رطباً ، لقد تم صيده        )  عام قبل الميلاد     6000( ما قبل   
سم الصخري في موقع الحظيرة التي تمثل البقر الوحشي ينتمي أسـلوب            قبل أن يتم استئناسه ، ولوحة الر      

تنفيذها إلى فترة البقر الوحشي الضخم ـ البوبالوس ـ من حيث طريقة الحفر الغائر ولكن كما يبـدو أنـه     
كان للأبقار أهمية عقائدية كبرى واستمرت هذه الأهمية العقائدية حتى عصور تاريخية متأخرة مثل عـصر                

  .وعصر الحديدالبرونز 
( صعدة ويبعد عنها حوالي مـسافة  يقع جبل المخروق إلى الشمال الغربي من مدينة :ـ جبل المخروق  ج
وسمي بهذا الاسم لأنه مخروق أي مفتوح من جهة إلى أخرى في وسطه ولهذا الجبل سلم من الدرج               ) كم  6

 عند سفح الجبل ماجل للمياه منحـوت        المنحوته من أسفله إلى أعلاه يتم الصعود والنزول بواسطتها ويوجد         
في الصخر وتتصل به قنوات وأحواض صغيرة منحوتة تتجمع فيها مياه الأمطار وتنقل عبرها الميـاه إلـى                  

ـ أيضاً ـ ، منها ما هو شبيه   الماجل الكبير للتخزين وموضوع فن الرسوم الصخرية في هذا الموقع غني
تميز عن غيره مثل اللوحة المرسومة أسفل الجبل التـي تمثـل   برسومات المواقع السابقة ، ومنها ما هو م     

حيوان بقر وحشي ضخم ـ بوبالوس ـ يختلف عما سبق عرضه بإظهار الرأس جانبيـاً بـدل أن يكـون      
مواجهاً وظهور قرن واحد فقط ، واختلاف آخر يكون في زخرفة الجسد بحلقات دائريـة حفرهـا الفنـان                   

لزخرفة الحيوان ، ورغـم أن أسـلوب        
تنفيذ اللوحة قديم جداً إلا أنهـا اللوحـة         
الوحيدة الممثلة لهذا الـنمط الزخرفـي       
للجسد ، ويتضح من سلسلة فن الرسوم       
الصخرية في هذه المواقـع المتجـاورة       
ــاك   ــوع إن هن ــي الن ــشابهة ف والمت
استمرارية في الأسلوب الـذي يعكـس       
إبداعات مجموعة اجتماعيـة متجانـسة      

كت فـي   عاشت في تلك المواقع واشـتر     
معتقداتها وديانتها ، ومن المعتقد أن تلك الحيوانات كانت ذات أهمية عقائدية لأنها وجدت مرافقـة لجميـع                  

     .  الأشكال الآدمية
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مدينة صعدة القديمة كانت قائمة عند سفح جبل تلمـص الأثـري مـن الجهـة                 :ـ مدينة صعدة القديمة     7

وادي غراز ووادي رحبان ، وسميت المدينة حيناً من الدهر          الشرقية مباشرة ، وممتدة شرقاً ، ومطلة على         
بمدينة رحبان ، لأنها كانت تقع في شمال وادي رحبان مباشرة ، وذكر ذلك في النقوش المسندية القديمـة                   

 فـي تاريخـه      كما ذكرها ابن المجاور     . ملك سبأ وذي ريدان   " نشأ كرب يهأمن يهرحب     " في عهد الملك    
سام بن نوح عليه    " صعدة مدينة قديمة ترجع إلى أقدم العصور إلى زمن          : ( بقوله   " المستبصر" المعروف  

  ) .، ولكنها خربت وأعيد تجديدها أكثر من مرة حتى العصر الإسلامي " السلام 
، وتلك النقوش المسندية تذكر ) صعدتم ( وقد ورد اسم هذه المدينة ـ أيضاً ـ في النقوش اليمنية القديمة   

الذي نص أن الملك قدم قربان شكر على         ) 209( مثل نقش جام رقم     " شمر يهرعش   "  الملك   بعض أحداث 
إثر الغزوة المظفرة بالنصر التي قام بها ضد القبائل الخارجة عليه كمـا ورد اسـم                ) المقة  ( سلامته لإله   

   .  الذي ينص على ترتيب حراس المدينة ) 658( مدينة صعدة في نقش جام رقم 
دينة صعدة القديمة صامدة أمام التيارات والتقلبات التاريخية العنيفة منذ أن تأسست في العصور              وقد ظلت م  

الضاربة في أعماق التاريخ وحتى بداية عصر الإسلام واستمرت بعد قرون من الزمـان ، وربمـا تكـشف                   
، وزادت أهميتهـا    أعمال التنقيب الأثري في المستقبل لموقعها القديم عن الكثير من الأسـرار التاريخيـة               

طريق " ثم  " بدرب أصحاب الفيل    " أو  " بدرب أسعد   " كمحطة رئيسية على الطريق التجاري القديم المعروف        
، والدلائل الأثرية تشير أن مدينة صعدة القديمة لا تقل أهمية عن بقية المدن التاريخية القديمـة                 " الحجيج  

  : مثل مختلفةفهي غنية جداً بالمواقع التي تعود لعصور 
تتمثل بالرسوم الصخرية والمخربشات المرسومة بالألوان إضافة إلـى الأدوات          :  عصور ما قبل التاريخ      -

  .القديمة التي استخدمها الإنسان الأول في حياته المعيشية في ضواحي مدينة صعدة وإقليم شرق صعدة 
الخزائن ومواقع النقوش السبئية    مثل جبل أم ليلى وحصن تلمص وموقع        :  عصر ما قبل الميلاد وما بعده        -

  .المسندية القديمة المتفرقة في جبال وأودية صعدة وإقليم شرق صعدة 
تتمثل شواهده في المساجد التاريخية والجبانات الأثرية وأسوار المدن والقلاع والحصون           :  عصر الإسلام    -

  .، ومعظمها لازالت بحالة جيدة في كل مديريات محافظة صعدة 
في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة صـعدة       ) ثلاثة كيلومترات   ( يقع جبل تلمص على بعد       :لمص  ـ جبل ت  8

واكتـسب  ) ما قبـل المـيلاد      ( الحديثة ، وحصن تلمص من المواقع الأثرية التي يرجع تاريخها إلى فترة             
شـهدت تقلبـات    أهميته التاريخية باعتباره الحصن الحامي والحارس الأمين لمدينة صعدة القديمـة التـي              

تاريخية عنيفة ، وكان محورها حصن تلمص ـ فمن سيطر عليه بسط سلطته ونفوذه على مدينـة صـعدة    
القديمة ثم يوسع نفوذه لإخضاع أهم المراكز الأخرى في الضواحي القريبة والبعيدة ـ ، وتـذكر النقـوش    

 ـ     ( المسندية أهمية موقع هذا الحصن الأثري لفترة         ، وظـل يكتـسب أهميـة       ) ده  ما قبل الميلاد ومـا بع
استراتيجية خلال العصر الإسلامي الذي شهدت فيـه مدينة صعدة ـ أيضاً ـ صراعات وحـروب كثيـرة ،     

 هجرية ـ بداية القـرن الثالـث    614( وتعرض فيها الحصن للخراب حيـناً والإصلاح حيناً آخر ففي سنة 
" يحيى بـن حمـزة      "  قد بناه ثانية الإمام      بإصلاح حصن تلمص ، وكان    " بنو حمزة   " قام  ) عشر الميلادي   
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قبل الميلاد ( خلال فترة حكمه ، وكان قد تحصن فيه كل من ساد حكمه على صعدة القديمة منذ بداية نشأتها 
" و  " الهـادي   " ، وكذلك واصل فيها التحصن كل قادة العصر الإسلامي ، وفي مقدمتهم الإمـام               ) وما بعده   

مقراً لإمارته ، ولذلك نجد فيه بقايـا الآثـار لمنـشآت            " أحمد بن سليمان    " مام  ، وكذلك اتخذه الإ   " أحفاده  
  .متكاملة من أبراج مراقبة ومبانٍ سكنية وخزانات مياه ومرافق أخرى 

 12( يقع حصن الصمع في الجهة الجنوبية من مدينة صعدة ، ويبعد عنها بمـسافة   : ـ حصن الصمع   9
، وظل يستخدم خلال العصر الإسلامي ، ويعتبر        ) القرن الثالث الميلادي    ( ، ويرجع تاريخه إلى     ) كيلومتراً  

هذا الحصن واحداً من أهم الحصون في صعدة ، وهو محاذٍ لقلعة السنارة من جهة الغرب ، وجبل الـصمع                    
  .يطل على وادي غراز ووادي رحبان 

، )  كم 15( ة ، وتبعد عنها مسافة تقع قلعة السنارة في الجهة الجنوبية لمدينة صعد : ـ قلعة السنارة  10
، وظلت تؤدي دورهـا     ) القرن الثالث الميلادي    ( وتعتبر أهم القلاع بمحافظة صعدة ، ويرجع تاريخها إلى          

يحيى "   ، وقد اتخذها الإمام     إلى يومنا هذا  )  م   1962(  سبتمبر   26خلال العصر الإسلامي وحتى قيام ثورة       
  .ـ سجناً للمعارضين لحكمه " أحمد " ه ـ ومن بعده ابن" بن حميد الدين 

كحـاجز للمـسافة   )  كم 7( سد الخانق يقع إلى الجنوب من مدينة صعدة بمسافة  : ـ ســد الخانق  11
، وقـد تعـرض     ) القرن الخامس الميلادي    ( الضيقة بين جبلي الصمع والسنارة ويرجع تاريخه الأول إلى          

لفة ، واختيار موقعه الهام يدل على تواصل حنكـة ونبـوغ            لعمليات ترميم وتجديدات كثيرة في عصور مخت      
المهندس اليمني القديم وتطور أساليب الري في الحضارة اليمنية القديمة التي استفادت بمهارة من استغلال               
الظواهر الطبيعية الملائمة لبناء الحواجز والسدود بمقاييس علمية تستطيع مواجهة ضغط الميـاه والقـدرة             

يات مياه السيول الزائدة عن حاجة استيعاب السد في مخنق تتجمع في مياه مساقط الأودية               على تصريف كم  
 فمن أهمها وادي علاف النازل من شرق جبال ساقين ، ويتجه             الشرقية في سلسلة جبال خولان وجماعة ،      

 غـراز ،    شرقاً إلى مضيق الصمع ، وتلتقي به أودية المهاذر ثم يسير في وادي الصحن حيث يلتقي بوادي                
ويمر جنوب صعدة ، ويلتقي به وادي رحبان النازل من جنوب صعدة من آل عمار من كـداد والـصفراء ،                  
ويلتقي بها وادي دماج النازل من شرق السنارة ومن مشارف جبل براش وجنوب ظفار وكهلان ، ويلتقـي                  

ة الشامخين حيث تم بناء     مع وادي العبديين في مضيق الخانق الواقع بين قلعتي السنارة والصمع حتي صعد            
مظهـرة  " ، و" سيف بـن ذي يـزن     " على عهد الملك    " نوال بن عتيك    " حاجز سد الخانق الذي قام ببنائه       

 وقد قيل فيه الكثير من القصائد الشعرية ، وكان يحيط به حـدائق كثيـرة ،                  من رحبان صعدة ،   " الخنفري  
عندما هدمه الجزار   ) القرن التاسع الميلادي     ( وظل سد الخانق يؤدي دوره في ري المزروعات حتى مطلع         

  .الذي قام بغزو مدين " إبراهيم بن موسى" 
 مديرية الصفراء

قشلة الصفراء تقع في مركز المديرية على هضبة ترابية عالية نسبياً ، وهي عبـارة                :ـ قشلة الصفراء    1
ربعة طـوابـق ، نمط هندسـة      عـن مبنى حصين قوامه الأحجار ويتبعه برج حراسة ومراقبة يتكون من أ           

عمارته بشكل دائري  ، ويحتوي على العديد من الغرف ، كما يتبع حصن القشلة مرافق خدمية عديدة مثل                   
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المبنى المخصص للجنود المجاور للحصن وساحات مرابط الخيول وخزانات المياه ، ويعكس مبنى الحـصن               
  .اً وأصبح أفضل حالاً من السابق ومرافقه نمطاً معمارياً جميلاً ، وقد تم ترميمه حديث

 مديرية كتاف
، " يحيى بن حميـد الـدين       " تعتبر قشلة مديرية كتاف من الحصون التي شيدها الإمام          : ـ قشلة كتاف    1 

وكانت تستخدم مركزاً للحكم وسجناً للمناهضين للحكم الأمامي الظالم ومقر لحجز الرهائن ويحـيط بمبنـى                
عديدة والقلاع وكذلك مرافق خدمية ، قوام بنائها الطين المخلوط بالتبن ولكـن             القشلة عدد من التحصينات ال    

هندسة البناء والتقسيمات الفنية لها طابع فني جميل ، ويحيط بالموقع وديـان سـياحية رائعـة وطبيعـة                   
  . اجتماعية بدوية على سجاياها الفطرية 

التي يرجع تاريخها لعصور ما قبل التـاريخ ،         أحد مواقع فن الرسوم الصخرية      " الزبيدات  " : ـ الزبيدات   2
وجوهر الموضوعات التي عبر فيها الإنسان الأول في فن رسومه الـصخرية عـن أحاسيـسه ومـشاعره              
وثقافته وعكس فيها محيطه البيئي ، وهي تشبه تماماً مواضيع مواقع المـسلحقات والحمـزات  والجبـل                  

ع ملائمة للسكنى ، واستقرت فيها مجموعات مـن البـشر           المخروق والخزائن ؛ مما يدل أن كل تلك المواق        
كانت تشكل وحدة اجتماعية عقائدية مشتركة ووحدة ثقافية متجانسة ، واستمرت فيها الحياة متواصلة عبر               

  .العصور التاريخية المتلاحقة 
 ومواقـع   لكثير من منـاطق   )  م   1997( مايو   ) 20 - 14( ومن خلال التقرير الأثري الميداني للفترة من        

شرق صعدة الذي كشف عن حقائق تاريخية جديدة بحاجة إلى دراسة علمية أكثر ، كما كـشف لأول مـرة                    
حجم الاستيطان البشري الأول في ضفاف أودية وسهول شرق صعدة ، وعلى امتداد الإقليم الـشرقي مـن                  

وحـات ملونـة مـن      الواقع جنوب شرق قرية كدم عند ملتقى وادي النشور حيث عثر على ل            " كدم  " موقع  
 –العصر البرونزي في ملجئين صخريين ، كما تم العثور على وسائل قديمة ـ مكاشط وشفرات برونزيـة   

وفي موقع وادي غلات الذي يمكن الوصول إليه من الجنوب عبر وادي حربة تم العثور على أربع لوحـات                   
تداد المسافة حتى كتاف مركـز      رسوم صخرية ملونة وعلى بعض الأدوات الحجرية الهامة ، وكذلك على ام           

  :لح ، وكذلك في المواقع التالية المديرية ومنطقة الفحلوين ووادي أم
موقع ـ فرش النخلة ـ بالجهة الشرقية من منطقة العشاش وقرية المنامة والمطل من الجهة الغربية على   

  .وادي فرش النخلة حيث توجد لوحات الفنون الصخرية ورسوماتها الملونة 
موقع ـ سبت قاشع ـ بالقرب منه توجد لوحات الرسوم الصخرية الفنية الملونة بالجهة الشرقية على جبل   

  .العادية 
إلى معلومات متفقة عـن إقليم شرق صعدة بأنه كـان          " صفة جزيرة العرب    " في كتابه   " الهمداني  " يشير  

في وديانه الخـصبة ، وهـذه إشـارات        منذ الأزل عامراً بسهوله وهضابه الخضراء والمياه الوفيرة تجري          
تاريخية واضحة إلى أهم العوامل الملائمة لاستيطان الإنسان الأول ونشوء وتواصل المستوطنات البـشرية              
عبر مختلف العصور حتى تأسست المراكز الأولى لخدمة طرق القوافل التجارية القديمة وما تلاها من تطور                

  .آثارها العظيمة حتى اليوم حضاري لازالت شواهده ملموسة في بقايا 
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يقع مركز كدم في قرية عكوات شرق صعدة ، ويعتبر من مواقع الاسـتيطان الأولـى ، وقـد                   : ـ كـدم   3
تواصلت فيه مراحل حضارة الإنسان الذي تنتشر مخلفاته الأثرية من مخربشات ولوحات الرسوم الصخرية              

ى نقوش كتابية بخط المـسند غيـر منتظمـة          الملونة وأدوات حجرية وبرونزية وأحجار جيرية تحتوي عل       
السطور بطريقة الحفر الغائر وتضم قطع أخرى كتابات بالخط العربي في مرحلته الأولـى ، وتوجـد هـذه                   
الشواهد الأثرية على امتداد خط السير من مركز كدم حتى مركز مديرية كتاف ومنطقـة الفحلـوين ووادي                  

إقليم شرق صعدة ؛ ونظراً لتشابه مكونات تلك المواقع ، وتجنبـاً            أملح ، وفي المواقع الأثريـة العديدة في        
  :للتكرار سنورد وصفاً لأهمها كما يلي 

وادي فرش النخلة ( يقع إلى الشرق من منطقة العشاش وقرية المنامة يحدها غرباً      :  موقع فرش النخلة     -أ
، )  متـرات    3( وارتفاع كل منهما    )  متراً   30( ، أهم الشواهد الأثرية جداران متوازيان طول كل منهما          ) 

قوام البناء فيهما الأحجار الكلسية ، ويتخللها مصاطب دائرية الشكل ومبانٍ مماثلة في الجهة الشرقية أكثر                
  .اتساعاً ، ويتوسط الموقع كتل حجرية عليها مخربشات وحروف بخط المسند 

) شملل  ( ة ، من الشمال وادي وجبل       عبارة عن سهل واسع تحيط به سلسلة جبلي       : موقع نجد الفارس     -ب
 2 كم 30( تبلغ مساحته حوالي    ) نيمار  ( وغرباً جبل   ) أصبع جمعان   ( وشرقاً جبل   ) أملح  ( وجنوباً وادي   

، يوجد في الجهة الجنوبية من الموقع بقايا جدران ، قوامها أحجار كلسية غير مهندمة ، بالإضافة إلـى                   ) 
اج دائرية مختلفة الأحجام ،  ثم يليها جدار طولي يتجه من الـشرق إلـى             أربعة جدران متوازية تتخللها أبر    

ينتهي ببرج دائري يوجد ، في منتصفه قطعة حجرية عليها حروف بخط المسند             )  متراً   69( الغرب بامتداد   
، ويلاحظ أن هذه الجدران لا تتصل ببعضها ولا تشكل سوراً للموقع ؛ ولذلك فهي بحاجة إلى دراسات علمية 

لوصول إلى نتائج موضوعية لما كانت عليه وظائفها الحقيقية على الطريق التجاري القديم ، وفي الجهـة                 ل
الشمالية للموقع توجد مجموعة كبيرة من المباني الدائرية الشكل قوام بنائها الأحجـار الكلـسية مختلفـة                 

نة والكتابات بخــط المـسند      متجاورة ، أما الرسوم الصخرية الملو     )  مبنى   36( الأحجام يصل عددها إلى     
  ) .نيمار ( تـوجـد في الشمال الغربي للموقـع وفي الجهة الجنوبية الشرقية لجبــل 

يقع في الجهة الغربية من موقع نجد الفارس في سهل منبسط ، ويوجـد بجهتـه                :  موقع سبت قاشع     -ج
تنتهي أطرافه بمبـانٍ    )  سم   80( تتخلله فتحات اتساع كل منها      )  متراً     120( الغربية جدار طولي بمسافة     

حجرية دائرية الشكل ، كما يوجد في الجهة الشرقية للموقع جداران مائلان بهما ـ أيضاً ـ فتحات بعرض   
  .ينتهيان من الجانبين بمبانٍ دائرية ، وحول الموقع رسوم صخرية ملونة وكتابات مسندية )  سم 80( 
 بين موقع نجد الفارس وموقع سبت قاشع ، وهو عبـارة            يقع في منتصف المسافة   :  موقع دحل الحنش     -د

عن مبنى مستطيل الشكل قوام بنائه الأحجار الكلسية ، وكانت له بوابة غربية يحيط بها عمودان من الحجر                  
ـ أيضاً ـ  ) مترين ( بالإضافة إلى بوابة شرقية يقابلها عمود حجري بارتفاع ) متران ( ارتفاع كل منهما 

زة ملتوية تشبه الثعبان ، وسمي الموقع بهذا الاسم نسبة إلى تلك الزخـارف ، وكـان                 عليه زخارف محزو  
  .يحيط بالموقع من جهتي الشمال والجنوب بقايا مبانٍ دائرية الشكل 
 مـديـريـة مـجـز
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" في عهـد الإمـام     )  م   1940( تقع القشلة في مركز مديرية مجز ويرجع تاريخها إلى عام           : ـ القشلة   1 
الذي اهتم ببناء الحصون في مراكز صعدة الهامة ، وقشلة مجز تختلف مـن حيـث                " حميد الدين   يحيى بن   

التصميم وهندسة البناء عن غيرها في محافظة صعدة فهي تحتوي على أربعة أبراج دائرية ، كما تحتـوي                  
ود ذات طابع   على العديد من الغرف ، ويتوسط الأبراج الأربعة تقسيمات داخليـة لغرف القيادة وغرف للجن             

  .معماري وتقسيمات هندسية جميلة 
الخزائن من المواقع الأثرية والتاريخية الهامة حيث تدل الشواهد الموجـودة فيـه إلـى    :  ـ الخـزائن  2

استمرار وتواصل النشاط البشري في هذا الموقع ؛ وذلك من خلال فن الرسوم الصخرية المتنوعة البـارزة                 
إلى عصور ما قبل التاريخ ، وكذلك وجود النقـوش المـسندية القديمـة              على واجهات صخوره التي ترجع      

وبقايا كهوف منحوتة في الصخر بعناية والتي ربما استخدمت عبر العصور لأغراض عـديدة ، ففي عصور        
ما قبل التاريخ استخدمت مثل تلك الخزائن كمأوى للإنسان يحتمي فيها من الوحـوش المفترسـة ، ويقـي      

لبات الظواهر الطبيعية الخطيرة على استمرار حياة الإنسان ، أما في العـصور التاريخيـة               نفسه فيها من تق   
فاستخدمت الكهوف المنحوتة بالصخور كمقابر صخرية لدفن الموتى ، وموقع الخزائن يوجد فيـه خمـس                

 4( وعرض )  مترات 5( فتحات مستطيلة منحوتة في جوف الصخر تفضي إلى غرف كل غرفة منها بطول 
، كما يوجد العديد من النقوش اليمنية القديمة وبعض بقايا الأساسات لمنـشآت أثريـة قديمـة ،                  ) رات  مت

  3( وعرضها )  مترات 8( بالإضافة إلى خزان منحوت في الصخر على شكل بئر شبه دائرية عمقها حوالي 
   ) . كم15( وتقع الخزائن في الجهة الشمالية الغربية لمدينة صعدة بمسافة ) مترات 

وصناعته في كل مجالات الحياة المختلفـة وذاع        " الحديد  " اشتهرت صعدة باستخراج خام     : ـ العـدنـة   3
صيتها في مجال المصنوعات الحديدية الحربية ومصنوعات الأغراض الاقتصادية اليومية ، وكانت العدنـة              

 المؤرخون أن مصانع الحديـد      إحدى أهم المواقع لاستخراج خام الحديد منذ عصر ما قبل الإسلام ، ويشير            
( ويروي بعض الثقاة من أهالي صعدة عن آبائهم أن المدينة كانت تـضم              " كانت في جماعة ومدينة صعدة      

لصهر الحديد ، ولا يزال خبث الحديـد داخـل مدينـة    ) ثلاثة أفران ( يحوي ) حوي ( كل ) سبعمائة حوي  
 الآن في شرقي جبل العبلا المطل على صعدة مـن           صعدة وخارجها حتى الآن ، فمناجم الحديد موجودة حتى        
  الجهة الشرقية وفي العدنة بالقرب من مديرية جماعة    

 مديرية باقم
تقع القشلة في مديرية باقم ، وهي المركز الإداري للمديرية ، وهي عبـارة عـن أحـد                  : ـ قشلة باقم    1 

(  حكم اليمن بعد خروج الأتراك من عام         الذي" يحيى بن حميد الدين     " الحصون التي شيدت في عهد الإمام       
، وكان لمحافظة صعدة في نظر الإمـام وضـع خـاص نظـراً لموقعهـا      )  م  1948( إلى عام   )  م   1918

الجغرافي الهام ؛ ولذلك شيد في مراكز المديريات قلاعاً وحصوناً تستخدم لتسيير شـئون الدولـة المدنيـة                  
  .ار والعسكرية ، وتساهم في حفظ الأمن والاستقر

مبنى قشلة مديرية باقم مكون من ثلاثة طوابق ، قوام بنائها مادة الطين المخلوط بالتبن ، ولهـا  برجـان                     
قبابه في غاية من الجمال الفني المعماري       " مسجد شقفة   " دائريان كان يستخدمان للمراقبة ؛ ويتبع القشلة        

  .بالإضافة إلى دوره الديني والعلمي يؤدي وظيفته كهجر العلم 
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، " مديريــة باقـــم    " يقع جبل أم ليلى إلى الشمال الغربي من مدينة صعدة جماعة            : ـ جبل أم ليلى     2
عبـر طريـق إسـفلتي ،    )  كم 60( ويبعد عن المركز الإداري لمحافظة صعدة ـ مدينة صعدة ـ بمسافة   

 ـ   ( ويرجع تاريخ المنشآت الأثرية الموجودة على جبل أم ليلى إلى            أثنـاء فتـرة    ) يلادي  القرن الثالـث الم
الصراع والتنافس بين ملوك سبأ في العاصمة مأرب والمرتفعات السبئية في صنعاء وما جاورها ، وكـان                 
الهدف من عمل تلك التحصينات على جبل أم ليلى هو حماية طريق سير القوافل التجاريـة القديمـة التـي                    

" ثم عرفت في العـصر الإسـلامي        " حاب الفيل   درب أص " أو  " بدرب أسعد الكامل    " عرفت تاريخياً فيما بعد     
  " .بدرب الحجيج 

حصينات فـي   وتم استخدام هذا الموقع في عصور تاريخية مختلفة لما قبل الإسلام وما بعده ، وتكوينات الت               
  :جبل أم ليلى كما يلي 

فح الجبـل   طريق مرصوفة بالأحجار تقع على الجهة الشمالية من الجبل وهي الممر الوحيد الذي يربط س               -
  ) . متر 1000( بقمته التي ترتفع عن مستوى سطح الوادي حوالي 

لسور الذي يحيط بالجبل من الأعلى تتخلله أبراج ونوبات الحراسة والمراقبة ، وله بوابة واحدة فقط في                  ا -
  .الجهة الشمالية تتصل بالطريق المرصوفة بالأحجار 

أنشئ عليهـا الكثيـر مـن المرافـق     )  متر 200( ا ، وعرضه )  متر   500( قمة الجبل مسطحة طولها      -
مبنية من الأحجار والقضاض ، وهي ذات أحجام مختلفـة ، كمـا             " برك  " الخدمية مثل خزانات حجز المياه      

توجد ثمانية مدافن لخزن الحبوب منحوتة في الصخور ، وكما توجد بقايا آثار منـشآت خدميـة أخـرى ،                    
  .ونقوش كتابية بخط المسند  

لعصر الإسلامي تم إضافة بناء مسجد يتبعه العديد من البرك والحمامات التي تشبه كثيراً مـن حيـث                   في ا 
نمطها المعماري تلك البرك والحمامات التابعة لجامع الإمام الهادي في مدينـة صعدة ، وتشبهها من حيـث         

قش الـسبئي المكتـوب   ويـزيـد مـن أهمية وشهرة هذا الموقع النل والمواد المستخدمة ـ أيضاً ـ   الشك
بالخط المسند على وجـه صخرة تم تسويتها من أصل الجبل بالقرب مـن قـمـتـه ، وقد تمت دراسـة                  

" روبان    " مطهر بن علي الإرياني وكذلك عالم اللغويات الفرنسي الدكتور          / محتوى النقش من قبل الأستاذ      
  :ث الشكل بما يلي مطهر الإرياني إلى أهم صفات النقش من حي/ وأشـار الأستاذ 

قصيراً ، لا تزيد كلمات أطوالها عن خمس كلمـات ، وقاعدتـه             ) إثني عشر سطراً    ( يقع هذا النقش في     " 
، وهـو مـدون     )أواخر ما قبل الميلاد وأوائل ما بعد المـيلاد          ( الخطية تعود إلى العصر الوسيط الأقدم أي      

ة الوجه بالقرب من قمة الجبل ، وليس فـي          بالحروف الغائرة ومقروء كله ، وقد دون على صخرة مستوي         
النقش تاريخ لا بالسنين ولا بالأسماء التي يؤرخ بها ، ولم يذكر فيه ملك ولا شخصية ذات شهرة تعين على 

ملـوك سـبأ وذي     ( و) ملوك سبأ   ( تحديد تاريخه تماماً ، ولكنه على الأرجح يعود إلى عهود التنافس بين             
بصيغة الجمع وبدون تحديـد     ) ملوك سبأ   ( لنقش ينوهون بذكر ولاة أمرهم      ، ولهذا فإن أصحاب ا    ) ريدان  

ولائهم لملك واحد معين ، وللنقش هذا خصوصيتان خطيتان ؛ أولهما اختلاف كتابة حرف الضاد فيه عمـا                  
هو معهود في سائر النقوش ، فالضاد كما هو معروف ، مستطيل تام الأضلاع يعترضه في وسطه خط أفقي                   

ذا النقش فقد ورد فيه مخطأ مرتين حيث جاء ينقصه ضلعه الأسفل والخط المعترض يقع في ثلثه  ، أما في ه   



  اليمن –المركز الوطني للمعلومات 

 15

الأعلى أي مثل حرف الباء الحديث في النقوش ، وثانيهما أن النقش يهمل أحياناً الخط العمودي الذي يأتي                  
  ." الأعبوس " ،  " حنوب الأ" فاصلاً بين الكلمة والأخرى ، وقد أهملت هذه الفاصلة في موقعين بين كلمتي 

 مديرية قطابر
ترجع الأهمية التاريخية لجبل شعيب في مديرية قطابر إلى وجود المقابر الصخرية الكثيرة فيه              : جبل شعيب   

بالإضافة إلى بقايا آثار منشآت متناثرة على جوانب الجبل والمقابر الصخرية في جبل شعيب شبيهة بمقابر                
وشبام كوكبان ، وربما ترجع إلى نفس الحقبة التاريخية ، وكان قـديماً يوجـد               شبام الغراس ووادي ضهر     

  .طريق واحد للصعود إلى قمة الجبل ولكنها دمرت وزالت آثارها 
 مـديـريـة منبــه

كاسـتمرار  " يحيى بن حميـد الـدين   " يرجع تاريخ بناء قشلة مديرية منبه إلى عهد الإمام :  ـ القشلة  1
اكز المناطق المحاذية للحدود الشمالية ، وتعتبر قشلة منبه أكثر تحصيناً عن غيرها             لجهوده في تحصين مر   

، وكانت تؤدي وظائف عديدة إلى جانب كونها مركزاً إدارياً ، فقد كانت تضم في تقسيماتها الداخلية سـجناً                   
عها ساحة لتدريب   للمناهضين للحكم الإمامي ، كما كانت تضم مخازن للعتاد الحربي ومخازن للتموين ، ويتب             

الجنود ، وقلعة مديرية منبه مكونة من ثلاثة طوابق ، قوام بنائها الأحجار المهندمة ، وتخطيطها الهندسي                 
يعكس فناً معمارياً رفيع المستوى ، ويحيط بالمبنى العديد من أبراج المراقبة شديدة التحصين ، وفي ساحة                 

يمكن الدخول منها ، حيث كانت في الماضي تغلق مساءاً ،           المبنى مرافق خدمية عديدة ، ولها بوابة واحدة         
  .وتفتح عند مطلع الفجر ، وتتناوب عليها خدمات الحراسة 

يعتبر سوق الخميس في مديرية منبه أحد الأسواق القديمة والمشهورة فـي محافظـة              : ـ سوق خميس    2
، وتعـرض فيـه كـل       " لقـشلة   ا" صعدة ، ويقام أسبوعياً في كل يوم خميس بجوار مبنى مركز المديرية             

المنتجات الزراعية المختلفة والمصنوعات الحرفية وتباع فيه مختلف الحيوانات ، ويؤمه سـكان منـاطق               
  .   جماعة ، وتتم فيه عمليات البيع والشراء وقضاء كل الاحتياجات 

 مـديـريـة غمــر
حصن غالب :  ـ حصن غالب  1 

من المنـشآت التاريخيـة التـي       
عهد الإمامي ، ويضم    ترجع إلى ال  

الحصن العديد مـن المرافـق ،       
وتستغل جميعهـا مركـزاً لإدارة      
" شئون المديرية ، كما توجد به       

ــيل   ــدافن المحاص ــازن وم مخ
وكذلك خزانات المياه   " الزراعية  

المبنية بالحجـارة والقـضاض ،      
إلى جانب المسجد ، وكان المبنى      
الرئيسي للحـصن مكونـاً مـن       
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 بناء الحصن من الأحجار المهندمة ، ويتبع الحصن بوابة دخول واحدة ، ومنها يمكن               أربعـة طوابق ، قوام   
  .الدخول إلى صالة انتظار وغرف صغيرة مكونة من طابقين 

يعتبر وادي بدر من الوديان الزراعية المشهورة في محافظة صـعدة ، وهـو دائـم                :   وادي بــدر     -2
ى مدار العام من الينابيع الغزيرة في الوادي وأشهر مزروعاته          الخضرة والجمال نظراً لجريان المياه فيه عل      

قديماً أشجار البن اليمني الشهير ولكن في الوقت الحالي لم يبق من أشجار محصول البن إلا القليل وحلـت                   
محلها أشجار القات ، ومساقط مياه الوادي من مساقي مديريات جماعة ومجز وغمر ، وتصب في جيزان ،                   

دي بمناظر طبيعية خلابة وانتشار مزروعات محصول الذرة والمحاصيل الحقلية الأخرى ويبلـغ             ويمتاز الوا 
، وعلى ضفة وادي بدر تقع قرية المريش ، وهـي ـ حاليـاً ـ مهجـورة      )  كم 35( طول الوادي حوالي 

  .خالية من السكان ، ونسجت حولها الكثير من الأساطير ، وفي وادي بدر يوجد مركز مديرية غمر 
 مـديـريـة رازح

يرجع تاريخ القلعة إلى المرحلة الأولى للحكم التركي في اليمن ثم تجـددت ، وتوسـعت                :  قلعة شذابة    -1 
، وهي من القلاع التي كانت تستخدم كمواقع عـسكرية ومراكـز            " يحيى بن حميد الدين     " خلال حكم الإمام    

 الهندسي عبارة عن عدة أجنحة مبنية بالأحجار للحكم الإداري للدولة ، والقلعة من حيث تخطيطها المعماري   
المهندمة ، وكانت تتكون من خمسة طوابق ، ويتبع القلعة عدد من المرافق مثل مدافن الحبوب وخزانـات                  
المياه ، وتقسيمات القلعة الداخلية تعكس مستوى الفن الهندسي الرفيع ، وكذلك أخشاب سقوفها ونوافـذها                

طولاً )  متراً   35(  جميلة ، ولازالت بحالـة جيدة ، ومساحة القلعة تشغل           وأبوابها تتضمن زخارف خشبية   
  .عرضاً )  متراً 35( × 
تقع قلعة حرم في رأس جبل حرم بالجهة الغربية منه ، ويعتبر هذا الجبل أعلى قمة فـي                  :   قلعة حرم     -2

يحيى بن  "  وفي عهد الإمام     محافظة صعدة ، ويرجع تاريخ القلعة إلى المرحلة الأولى من الحكم العثماني ،            
تم إضافة بعض المنشآت التابعة للقلعة مثل تجديد وتوسيع خزانات المياه ، وتحصينات القلعة              " حميد الدين   

غاية في الجمال وفي الجهة الغربية من مبنى القلعة تقـع البوابة الرئيسية وغـرف الحراسـة ، وثـلاث                   
تقبال ، ويتبع القسم الغربي من المبنى خزانات مياه مبنيـة           صالات واسعة ومنها إلى المجلس الرئيسي للاس      

بالأحجار والقضاض ومسجد ومخازن للعتاد العسكري والتموين ، وفي وسط القلعة يقع المبنى المخـصص               
للسكن مكون من خمسة طوابق يحتوي على ثلاث غرف ويتبعه مدخل خاص تحيط به ثلاث أبراج للحراسة                 

بيرة كمتنفس لمبنى السكن ، ويوجد فيه بقايا العتاد الحربـي للأتـراك مثـل               ومخازن حول القلعة مساحة ك    
المدافع القديمة وغيرها ، وتطل قلعة حرم على مناظر طبيعية جميلة مزينة ببساط أخضر على مدار العـام                  
نظراً لهطول الأمطار على مديرية رازح معظم فصول السنة وتزداد غزارة  في فصل الصيف ؛ لذلك تبـدو                   

درجات الزراعية الخضراء والقرى المتناثرة حولها بنمطها المعماري المتميز كسندس مطـرز بـالعقيق              الم
يعكس لوحة جمالية غير قابلة للتكرار، وعند سفح جبل حرم يقع سد الزريبة ، وهو معلم هام يرجع تاريخه                   

السد ، وتبلغ أبعاد السد     حسب ما يشير النقش بخط المسند الموجود أعلى         ) القرن الخامس الميلادي    ( إلى  
عرضاً ، وكان السد عبارة عن منشأة ري متكاملة يتبعه قنوات توزيع            )  متراً   27( طولاً  و    )  متراً     27( 

المياه ، ومنافذ مخارج المياه ويبدو أن حوض السد مقسوم إلى نصفين ومدرج من الداخل وربما كان يتبعه                  
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لقبل المستفيدة منه وحالياً تشغل المواد المترسبة فـي حوضـه           نظام دقيق لتوزيع المياه بشكل عادل لكل ا       
جزء كبير من طاقته الاستيعابية للمياه ؛ مما يدل أن السد عميق ، وستكشف أعمال التنقيب الأثري في هذا                   
السد ومحيطه عن معلومات تاريخية ذات قيمة حول نظام الري القديم الذي كان متبعاً ، ولا يزال السد بحالة             

 ويؤدي جزءاً من وظائفه وبحاجة إلى ترميمات وصيانة وقبل الوصول إلى موقع السد يلاحـظ بقايـا                  جيدة
أطلال لمبانٍ سكنية وبقايا سور تتخلله أبراج حراسه ولم يبق منها ـ حالياً ـ سوى أساسـات المنـشآت     

   .القديمة  
، ويتبع حاليـاً عزلـة الأزد ،        يقع حصن قصبة الدامغ في قمة جبل الدامغ جنوب رازح           :  مبنى الدامغ    -3

يحيى " ويرجع تاريخ الحصن إلى الفترة الأولى للحكم العثماني ، وتجددت وتوسعت مرافقه خلال حكم الإمام                
، وتخطيط مبنى الحصن بشكل دائري ، ويتكون من أربعة طوابق ، قوام بنائـه الأحجـار                 " بن حميد الدين    

 ، وخزانات المياه عبارة عن برك مبنية بالأحجار والقضاض          المهذبة ويتبع الحصن عدد من مدافن الحبوب      
  .يعلوها عقود جميلة 

يقع شرق عزلة الحجلة ، ويرجع تاريخه الأول إلى الفترة الأولى للحكم العثمـاني ثـم                :  حصن الحجلة    -4
مـاري  ، ويتخذ تخطيطه المع   " يحيى بن حميد الديـن     " تجدد في فترات لاحقة كان آخرها خلال حكم الإمام          

الشكل الدائري ، ويتكون من أربعة طوابق ، قوام بنائه الأحجار المهندمة ، وتحصينات المبنى عديدة ولـه                  
بوابة واحدة ، ويتبع الحصن مرافق خدمية وأهمها خزانات المياه العديدة الموجودة في محيطـه ، وعنـد                  

 ويحيط بمبنى الحصن مـساحة      سفح الجبل سد ، ومن قمة هذا الحصن يمكن رؤية شواطئ البحر الأحمر ،             
  .واسعة للاستراحة 

يقع جامع ذي الكفل في قرية شاهر الحنش منطقة الحجلة مديرية رازح يرجع تاريخه إلى :  جامع الكفل   -5
بداية العصر الإسلامي ، ويعتبر من المساجد الأثرية الهامة لما يحتويه من روائع الزخارف الفنية الإسلامية                

، وفي محيط المحراب في جدار القبلة تزداد الزخارف الفنية كثافـة بالإضـافة إلـى                على واجهات جدرانه    
  .الكتابات الإسلامية القديمة ، ويتبع هذا الجامع مرافق لخزن المياه 

يرجع التاريخ الأول للجامع إلى بداية العصر الإسلامي ، وتنسب تسمية الجـامع إلـى               :  جامع الناصر    -6
، ويعتبر من الجوامع التاريخية ، وقد توسع الجامع كثيـراً           " بالناصر  " الملقب     " أحمد بن المهدي  " الإمام  

في المراحل اللاحقة إلى جانب بنائه الأول الذي ظل محتفظاً بهيكله ، ويتبع الجامع مرافق عديـدة وأمـوال        
رسـة العلميـة    موقوفة ، وهذه المرافق تؤدي خدمة للمصلين ، ومنها ما يؤدى خدمة لطلبة العلم مثل المد               

، ويحتوي الجامع على عدد مـن  " منزلة " التي تحتوي على عدد من الفصول الدراسية وكذلك يتبع الجامع         
القباب والأضرحة ، وتحيط بجدران الجامع الداخلية الأحزمة الزخرفية الجصية التي تعكس المستوى الرفيع              

  .للفن الإسلامي 
النظير ، ويعتبر من أجمل المواقع السياحية فـي مديريـة           يقع وادي دهوان في عزلة      : وادي دهـوان   -7

رازح ، ويشتهر بإنتاجه الوفير من المزروعات ، وأهمها الموز ومحصول البن ، وفيه المياه جارية علـى                  
مدار العام بشكل غيول وينابيع ، وتعتبر عزلة النظير الأكثر كثافة سكانية دون غيرها من العزل ، وتتمتـع                   
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حية عديدة ، تتمثل بقرية النظير بنمطها المعماري السائد ، قوام عمارتها الأحجار، وكـان               بعوامل جذب سيا  
  .يوجد فيها مسجد تاريخي قديم ولكنه تهدم وتم إنشاء مسجد جديد على أثره 

  مـديـريـة شــداء
يرجع تاريخ القلعـة إلـى      :  قلعة شداء   

المرحلة الأولى من الحكـم العثمـاني ،        
"  خلال حكـم الإمـام       وتجددت وتوسعت 

، وتقع على رأس    " يحيى بن حميد الدين     
جبل شداء ، وتطل على مساحات واسعة       
من صبا إلى الموسم وحرض ، ويتبـع        
القلعة عدد مـن الحاميـات والمرافـق        

  .الخدمية 
تتكون القلعة من ثلاثة أدوار ، وملحقها       
الجنوبي يتكون من دورين ، وكان يحيط       

ة الـشمالية   بها سور حجري وإلى الجه    
من القلعة توجد بقايا آثار مسجد ، وأهم المرافق التابعة للقلعة خزانات المياه والمـدافن ومخـازن العتـاد                   
والمؤن ، أما الحاميات العديدة التابعة للقلعة فأهمها حصن شاهر همدان ، ويطل على المناطق الحدوديـة ،          

عماري على شكل أبراج دائرية ، وتـشرف تلـك   وتوجد جوار الحصن حاميتان شرقية وشمالية ، نمطها الم    
، )  متراً   25(الحاميات على وادي ليه بمساقط مياهه الواسعة ، ويعتبر وادي ليه واسعاً حيث يبلغ عرضه                

وأهم ما يميز هذا الوادي بأنه موطن للطيور النادرة حيث توجد فيه بكثافة وتنوع كبير يثير الإعجاب ، كما                   
  .   الملونة التي لا توجد في مناطق صعدة الأخرى ينفرد بأنواع من الطيور

   مديرية الظاهر
؛ ونظـراً   " يحيى بن حميد الدين     " يرجع تاريخ بناء مركز الظاهر إلى فترة حكم الإمام          : ن الظاهر    حص -1

لأهمية موقع الحصن فقد كان يستخدم للاستطلاع العسكري ، فمنه يمكن رؤية كافـة المنـاطق المحيطـة                  
لطرق المؤدية إليها ، والنمط المعماري للحصن بشكل دائري ، قوام بنائه الأحجار والقـضاض ،                ومشاهدة ا 

  ونظراً لغياب الاهتمام بعمليات الصيانة فالوضع الحالي لمبنى الحصن آيل للسقوط 
يقع في مديرية الظاهر ، وله من تسميته نصيب حيث ؛ يحصل في هذا الجبل اهتزازات                :  جبل الرجفة    -2 

ية بين حين وآخر ، وأحياناً أخرى تحصل انشقاقات صغيرة ، بمعنى جيولوجي إن الطبقات التكوينيـة                 أرض
المكونة للجبل نشطة ؛ وربما يحدث في المستقبل زلازل قوي أو براكين ، وأهم ما يميز هذا الجبـل كثـرة                     

مغطاة بالحشائش حتـى    الأشجار الحرجية الكبيرة والكثيفة متشابكة مع بعضها ، والمساحة تحت الأشجار            
  .يبدو الجبل وكأنه غابة كبيرة 

عبارة عن سوق شعبي حديث يقام يومياً ، وفيه يقع مبنى إدارة ناحية الظاهر وفـرع       :  سوق الملاحيظ    -3
  .وزارة المواصلات 
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 مديرية حيدان
إنتاج هـذا   يعتبر جبل مران من أشهر المناطق في محافظة صعدة في زراعة البن ، ويتم               :  جبل مران    -1

المحصول النقدي بكميات كبيرة تسوق بعضها داخلياً ، ومنها ما يصدر إلى دول الجوار ، وتوجد في جبـل                   
مران بقايا آثار قديمة يرجع تاريخها لفترة ما قبل الإسلام ، ويضم هذا الجبل مناظر طبيعية جميلة أهمهـا                   

العام سوق خميس مران الأسبوعي ، ولكن المدرجات الزراعية ، ويقام في منتصف جبل مران على الطريق      
نظراً لموقعه الهام كمحطة وقوف وسط بين الخط الآتي من حيدان وساقين والمؤدي إلى الظاهر والملاحيظ                

؛ حيث يرتاده الناس من كافة      " الخميس  " جعل حركة السوق نشطة يومياً ، ولكن يظل يوم السوق الرئيسي            
شراء احتياجاتهم ، وإلى الجهة الغربية من سوق خميس مران تقع قبـة        المناطق المجاورة لبيع منتجاتهم و    

قرية الروس ، وتتميز بطابع معماري جميل ، ويوجد بداخلها ضريح فيه تابوت خشبي غنـي بالزخـارف                  
" الهادي يحيى بن الحسين     " الفنية الخشبية ويشبه كثيراً شكل التابوت الخشبي الموجود على ضريح الإمام            

عدة ، ولازال سكان قـريـة الروس يزورون هـذا الضريح ويتقربون إلـيــه ويتوسـلون              في مدينة ص  
، أما لوح شاهد القبر مكتوب عليه اسم المتوفي وهو القاضي العلامة            "المختار" إلـيه بمطالبهم ويسمونـه    

لطوب والإسـمنت   ، وإلى جانب قبة المختار تماماً توجد قبة أخرى ؛ ولكن بابها مسدود با             "عبد االله العرمي    "
كغيرها من القباب المتناثرة في جبل مران جميعها مسدود بالطوب والإسمنت ما عدا قبة المختـار المغلقـة      
بباب خشبي غاية في جمال الزخرفة ، وهذا يدل على المكانة الرفيعة التي يحتلها المختار في نفوس الناس                  

ت قوية ، كما يوجد في قرية الروس بوابة لمغارة          بجبل مران رغم تقادم الزمن ولكن روابطه الروحية لازال        
  !!عميقة لا يدرك أحد أين اتجاهها 

حـسان ذي مراثـد الملـك       " ، يرجع نسبه إلـى      " نشوان بن سعيد الحميري     " الإمام  :  مسجد نشوان    -2
" نـشـوان بـن سعيد    " وبـحـوث كان مـقـام    : ( ، ولد بمدينة حوث كما جاء في قـولـه         " الحميري  

  :ثم قال ) الكتاب ـ شمس العلوم ـنف هذا مص
           بشاطئ حوث من ديار بني حرب      لقلبي أشجان معذبة قلبي    

حد أهـل عـصره     أو" وقد وصفه المؤرخون والعلماء ، وأشارت إليه الكثير من المراجع الثقافية بأنه كان              
 بعد أن بلغ درجة الاجتهاد فلم يقيد نفـسه          سلك الإمام نشوان مسلك العلماء المجتهدين     ،  " وأعلم أهل دهره    

بمذهـب معين ؛ فعمل بكتاب االله وما صح من سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم ، وكـان ينكـر علـى                  
العلماء المقلدين التزامهم بآراء أئمتهم ويدعوهم إلى نبذ التقليد ، أما رأي الإمام نشوان في مسألة شـروط                  

ع رأي الخوارج والمعتزلة في أنها تصلح في أتقى الناس وأعلمهـم وأكـرمهم   الإمامة فقد كان يتفق فيها م   
عند االله ، و أنه لا ينفرد بها أحد لنسب أو عرق ، ولم يكتف نشوان بالقول فحسب بل بالفعل ودعـا إلـى                        
نفسه بالإمامة ، ولكنه أخفق لأسباب غير معروفة ، كما خالف الإمام نشوان ما درج عليه أئمـة الزيديـة                    

علـي وفاطمـة والحـسن      " من ورد ذكرهم في حديث الكساء ؛ وهـم              " الآل علي   " أتباعهم من حصر    و
وجعلها أعم من ذلـك ؛ وأدخـل فيهـا       " محمد بن السائب الكلبي     " تبعاً لرواية   " والحسين رضي االله عنهم     

ـ لـو   ) دان ، والعرب    آل النبي هم أتباع ملته ، من الأعاجم ، والسو         : ( جميع المسلمين مؤكداً ذلك بقوله      
لم يكن آله إلا قرابتـه ، صلى المصلي على الطاغي أبي لهب ـ ؛ كذلك فإن نشوان ، وكـان ينـزع إلـى     
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الاعتزاز بيمانيته والتباهي بقومه وأشاد بملوك اليمن قبل الإسلام كما أشاد بدور أهل الـيمن فـي نـصرة                   
  .ائد كثيرة الإسلام ونشره في كثير من بقاع الأرض ، وله في ذلك قص

لقد كان نشوان عالماً بارزاً خاض معارك علم الكلام كما خاض معارك عسكرية عديدة وصال وجـال فـي                   
ميادين العلوم ، وألف ، وجادل وكان عالم باللغة والنحو وفقيهاً فاضلاً وملماً بسائر فنـون الآداب فـصيحاً                   

جها ، لـه مؤلفات علميـة كثيـرة فـي علـم            بليغاً وشاعراً مجيداً ذاعت شهرته في الساحة اليمنية وخار        
  -:الفرائض ومن مؤلفاته أيضاً ما يلي 

  . شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ، وهو من كتب الأدب الهامة يحتوي على ثمانية أجزاء -
  . رسالة الحور العين وشرحها -
ار ملوك التبابعة ، وقد ذكـر فيهـا         ، وهي خلاصة السيرة الجامعة لأخب     " النشوانية  "  القصيدة الحميرية    -

  .ملوك حمير بالتسلسل 
  . البيان في تفسير القرآن -

وله العديد من المؤلفات والرسائل في مجالات العلوم الأخرى ، فقد كان عالماً موسوعة ، توفي في مركـز                   
آل أبي " ية ، ومسجده الموجود فيه قبره يقع في قر)  ميلادية 1178 هجرية ـ  573( مديرية حيدان سنة 

، وسقفه محمول على )  مترات 5( ، وعرضه )  مترات  10( ، ويـبـلـغ طـول الجامع حـوالـي      " زيد  
في الجهة الجنوبية من المسجد أمام المدخل ، وإلى جانبه يوجد           " نشوان  " ثمان دعائم جميلة ، وقبر الإمام       

  .ي الجهة الغربية من المسجد ، ويتبع المسجد عمرة تقع ف" علي " و " محمد " قبران لولديه 
يقع المسجد في قرية محنكة ، ويرجع تاريخه إلى بدايـة العـصر الإسـلامي ،                : مسجد الإمام الناصر    -3

ويسمى بمسجد الإمام الناصر ، وهو عبارة عن مسجد صغير ؛ ولكنه ذو طابع فني قديم ، ويتضمن فنونـاً                    
، وسقفه محمول على أعمدة خشبية قديمـة مـن          ) ت   مترا 5 × 8( معمارية غايـة في الجمال ، أبعـاده       

الخيزران ، وأهم ما يميز هذا المسجد أسلوب تزويده بالمياه ؛ عبارة عن عيون جارية تنبع من الجبل إلـى                
قنوات صغيرة تصب في أحواض تابعة للمسجد ، والفائض منها تصب في ماجل ، ومنه يتم توزيع الميـاه                   

 تظل عيون الينابيع تزود المسجد بالمياه على مدار العـام ، وفـي الجهـة                بين المزارع المجاورة ، وهكذا    
، يرتفع عن مستوى سـطح      " البيهقي  " الشمالية من مسجد الناصر بالقرب من قرية محنكة يقع قبر الإمام            

، وشاهد القبر عبارة عن لوح مكتوب عليه تفاصيل تحكي مناقب عن المتوفي بأنه              ) متراً واحداً   ( الأرض  
تاج الدين أحمـد بـن   : " واسم المتوفى )  م 1740 هـ ـ  1138( ن عالماً فاضلاً ، وكانت وفاته سنة كا

  " .محمد بن الحسين الملقب البيهقي 
القرن السادس الهجـري ـ القـرن الثـاني عـشر      ( يرجع تاريخ مسجد المشهد إلى : مسجد المشهد -4

)   هجرية    500( ، ولد في ضواحي مدينة حوث سنة        " ن  أحمد بن سليما  " ، بناه الإمام المتوكل     ) الميلادي  
عقـب  )  هـ   532( من كبار أئمة الزيدية وعلمائها ، أعلن نفسه إماماً من عمران الخارد في الجوف سنة                

بعد أن اطمأن إلى أفول الدولة الصليحية ثم انتقل         " أروى بنت أحمد بن علي الصليحي       " وفاة الملكة السيدة    
 ومنه إلى نجران فبايعه أهلها ثم بعث منها دعوته إلـى كثيـر مـن مخـاليف الـيمن      من الجوف إلى برط   

فاستجابت له قبائل صعدة وسنحان وشريف ووداعة ، خاض معارك كثيرة لتثبيت أركان حكمـه ، أهمهـا                  
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ودخولـه صـنعاء ،     " أحمد بن سليمان    " انتهت بتغلب الإمام    " حاتم بن أحمد اليمامي     " كانت مع السلطان    
  ) . هجرية 566( ، واستمر حكمه حتى وفاته في المشهد شمال حيدان سنة " حاتم " م دار السلطان وهد

، وتحتـوي جدرانـه     )  مترات   5 × 10( يقع المسجد على الطريق العام بالقرب من حيدان ، وتبلغ أبعاده            
أحمد بن سليمان   " مام  الداخلية على زخارف جصية غنية جداً ، وفي الجهة الجنوبية من المسجد تقع قبة الإ              

، " أحمد بن سليمان    " ، ويوجد فيها قبر الإمام      )  مترات   6( ، وارتفاعها   )  مترات   4 × 3( ، ومساحتها   " 
، ) متـر واحـد     ( ، وارتفاعه   " الهادي يحيى بن الحسين     " وعليه تابوت خشبي عظيم يشبه تابوت الإمام        

 جميل من الزخارف الخشبية ، ويحتـوي التـابوت          ، وله سقف  )  متر   1,5( ، وعرضه   ) متران  ( وطوله  
الخشبي على زخارف خشبية متنوعة ، على قبر الإمام لوح يحتوي تفاصيل كثيرة عن مناقـب المتـوفي ،                   

، وتوجـد لوحـة   )   هجرية ـ القرن الثاني عشر المـيلادي   566( ومؤلفاته العلمية وتاريخ الوفاة سنة 
أحمد " فية السلام على الإمام ، وكيفية زيارته ، وتعتبر قبة الإمام موضوعة على القبر ـ أيضاً ـ توضح كي 

  . مزاراً هاماً ومقصداً لكثير من الناس يأتون من محافظة صعدة والمحافظات الأخرى " بن سليمان 
   مـديـريـة سـاقـيـن

" كم الإمـام    يقع في الجهة الشرقية لمركز المديرية ، ويرجع تاريخ الحصن إلى فترة ح            :  حصن الجوة    -1
، ويعتبر الحصن حارساً لمديرية ساقين بموقعة المطل على مناطق مديرية سـاقين             " يحيى بن حميد الدين     

ويراقب الداخل إليها والخارج منها بعناية ، ويشرف على الوديان ومسالك الطرقات ، والحـصن عبــارة                 
 14( وعرضـه   )  متر   15( ه حوالي   عـن مبنى قديم قوام بنائه الحجارة وهو على هيئة شكل المربع طول           

له سور حجري تتخلله أبراج الحراسة بأشكال دائرية ، ويتبع الحصن مرافق خدمية كخزانات المياه               ) متراً  
  . ومدافن الحبوب ، وفي قمة مبنى الحصن تحصينات دفاعية شديدة 

ـ أيضاً  " ن حميد الدين    يحيى ب " ويرجع تاريخه إلى فترة الإمام      : حصن القفل   وفي منتصف جبل جوه يقع      
ـ ، وقد كان بمثابة خط الدفاع الأمامي لحصن الجوة ، وهو عبارة عن حصن منيع تحيط بـه الحاميـات                    
وأبراج المراقبة ، قوام بنائه الأحجار والقضاض ، وله بوابة رئيسية كبيرة تحيط بها برك حجز المياه مـن                   

ط فيه قنوات صخرية توصل مياه الأمطار من الجبـل          الداخل ، وله مداخل ومخارج عديدة وصغيرة ، وترتب        
  .  إلى برك المياه داخل الحصن وخارجه 

( يـرجع تاريخ مقبرة ساقين بحسب ما تشير معظم شواهد وألواح القبـور فيهـا إلـى         : مقبرة ساقين   -2
الآداب ، وتضم قبور عدد من الأعلام في مجال العلـم والفقـه والفنـون و            ) القرن السادس عشر الميلادي     

وغيرهم ، وألواح القبور فيها ـ من حيث النصوص والزخارف الفنية وأسلوب التنفيذ ـ تشبه كثيراً ألواح   
قبور جبانة مدينة صعدة الأثرية ؛ ولذلك تكتسب أهمية تاريخية في دراسة التتابع الزمني من خلال شـواهد                

 أنها تلقي الضوء على كثير من الأنـساب      وألواح قبورها بالإضافة إلى دراسة تطور الخط العربي إلى جانب         
كما " معد يكرب الزبيدي " الذين ينتسبون إلى  " آل عقبة   " وصلة القربى ، مثلاً يوجد في مقبرة ساقين قبور          

تشير نصوص ألواح القبور ، وتوجد ظاهرة أخرى في مقبرة ساقين وهي أن كثير من ألواح القبور تـشير                   
، وفي هذا العام بالذات توفي الكثير من الناس والأعلام مـن ذوي             ) جرية   ه 1076( إلى تاريخ الوفاة عام     
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التأثير ، ودراسة هذه الظاهرة ؛ ربما ترجع لأسباب اجتماعية كالحرب الداخلية أو إلـى وجـود أمـراض                   
  .  خطيرة كالطاعون والجدري وغيرهما من الأمراض الخطيرة آنذاك 

لكثير من مساقط المياه التي تسيل من الجبال المحيطة ، وعلى           يعتبر وادي فوط ملتقى     :   وادي خمجان     -3
جانبي الوادي الأراضي الزراعية الخصبة ، وقد كان في الماضي له شأن تاريخي وشيد فيه سـد سـاقين                   

عنـدما قـام    ) القرن الثالث الهجـري     ( القديم الذي بني قبل عصر الإسلام وظل يؤدي وظائفه حتى مطلع            
  .لكثرة الدماء التي سفكها " بالجزار " الملقب " موسى إبراهيم بن " بهدمه 

كمـا  )  هـ   1072( الذي توفي في ساقين سنة      " المهدي  " قام ببنائه الإمام    " : مهدى النوعة   "  مسجد   -4
يشير اللوح الموجود داخل المسجد بجانب المحراب ، ويعتبر هذا اللوح وثيقة أثرية هامة ذات أبعاد فنيـة                  

 الزخرفي للفن الإسلامي وضع فيه الإمام جميع الأموال الموقوفة لصالح الجامع بتفصيلات             غاية في الجمال  
دقيقة وبأسلوب الأبيات الشعرية ، ويـقـع المسجد في السهل الشمالي لقرية فوط بالقرب من سوق السبت                

  .، ويعد أحد التحف الفنية الإسلامية )  مترات 5 × 10( ، وتبلغ أبعاده 
  
  

 :المصدر 
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